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 هجرة العقول العربية 
 "للمواجهةمقترحات عملية ورؤى مستقبلية "

 *نصرالدين محمد أبوغمجة

 

  مقدمــــــــــة: 
و تأثيرها على برامج التنمية المستدامة في الوطن  ،تهدف الورقة البحثية إلى تناول ظاهرة هجرة العقول العربية         
أو تحت النمو إلى  ،العقول من المجتمعات النامية -استنزاف -و تمثل هجرة العقول العربية جزءاً من هجرة  .العربي

بالإضافة إلى السلبيات الاجتماعية و الثقافية و ؛  و ب مختلفةذعوامل ج و ،المجتمعات المتقدمة في العالم لأسباب طرد
قد أن أبلغ تأثير لهجرة العقول في الدول المصدرة لهذا النوع من الهجرة و الأمنية المترتبة عن هجرة العقول نعت ،السياسية

يتمثل في خسارة هذه الدول لجزء مهم من رأسمالها البشري في الوقت الذي تسعى فيه إلى الخروج من التخلف إلى 
التي هي  - الناميةنظراً لأهمية ظاهرة هجرة العقول خاصة بالنسبة للبلدان و .  التقدم عبر مخططات تنموية طموحة

أو ما اصطلح على تسميته بهجرة الأدمغة كإشارة إلى الخاصية الديموجرافية النوعية  ،عادة المصدرة لهذه العقول
كان من الطبيعي أن تشكل هجرة العقول أو الأدمغة واحدة من أكثر المشكلات الاجتماعية و -للمهاجرين 
و الذي زاد من أهمية هذه . ية إلحاحاً في البلدان النامية أو التي تحت النمو و الثقاف ،و الأمنية ،والسياسية ،الاقتصادية

إلى الخروج من دائرة التخلف إلى التقدم بواسطة مخططات  - المشكلة هو تطلع البلدان النامية كما ذكرنا  سابقاً 
 .و الهدف ،تنمية شاملة يشكل الإنسان فيها الوسيلة

 
 

 

                                                
*
 .طرابلسبجامعة  الخدمة الاجتماعيةأستاذ    
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إن هجرة العقول أو الأدمغة من المجتمعات النامية إلى المجتمعات المتقدمة هي بدون شك جزء من ظاهرة         
الهجرة العالمية التي عرفتها البشرية منذ القدم إلا أن هجرة العقول تبقى شاهداً على الآثار السلبية لحقب طويلة من 

تقدمة اليوم على ما يعرف اليوم بالدول النامية أو جتتمعات العالم الثال  الاستعمار و الهيمنة الأجنبية من قبل الدول الم
ولكن ظاهرة هجرة العقول هي من جهة أخرى مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي و الثقافي و العلمي و .

 .الاقتصادي المستوطن في البلدان النامية
و يعتمد الباح  في دراسته لظاهرة هجرة العقول العربية على إعادة تحليل للبيانات المتوفرة من بعض المصادر         

الجاهزة للبيانات و المعلومات في شكل إحصائيات و نشرات إعلامية وكتب ودراسات سابقة و تقارير وأبحاث متعلقة 
و آثارها المختلفة بصفة عامة حي  أن إعادة تحليل  بظاهرة هجرة العقول بصفة خاصة و ظاهرة الهجرة العالمية

 ."99، 7002الشيباني ،"البيانات من الاتجاهات المعروفة و الواعدة في البح  العلمي الاجتماعي 
و آثارهـا المختلفـة علـى  ،تم تقسيم الورقة البحثية إلى عدة أجزاء تشمل تحديد إطار عام لهجـرة  العقـول العربيـة         
مناقشـة مشـكلة هجـرة العقـول  ، ومـن مو ظاهرة الهجرة العالمية بشـكل عـام ،ا جزء من هجرة العقول العالميةأساس أنه

و أخـــيراً يرصـــد الباحــ  تأثـــير هجـــرة العقـــول العربيـــة علـــى بـــرامج التنميـــة . و بعـــض أســـبابها ،العربيــة لتوضـــيح حجمهـــا
 .المستدامة في الوطن العربي

 إطار عام: 
و إبراز حجـم ظـاهرة هجـرة العقـول أو الأدمغـة العربيـة و معرفـة   ،المساهمة في توضيح إننا بصدد إلى كما أشرنا        

أسبابها بقصد زيادة الفهم و الوعي المتصل بهذه المشكلة إضـافة إلى المسـاهمة في تـوفير الأسـس العلميـة  ـاولات الـبلاد 
دي لهـذه المشـكلة مـن خـلال التوصـل إلى إسـتراتيجية  ـددة العربية بصفة خاصة و البلدان النامية بصفة عامة في التصـ

الضــروري العمــل علــى تطــوير إطــار عــام لدراســة ظــاهرة هجــرة العقــول العربيــة يتضــمن توضــيح بعــض  ، فمــنلمواجهتهــا
و الدراســـات المتعلقــــة  ،و الأفكـــار ذات العلاقـــة بالإضــــافة إلى اســـتعرا  بعـــض الكتـــابات ،المصـــطلحات و المفـــاهيم

 .ذه الورقة البحثيةبموضوع ه
 

و بشـكل عـام الخـروج مـن بلـد إلى آخـر و يسـمى الشـخً مهـاجراً عنـدما  ،إن الهجرة تعني مـن الناحيـة اللغويـة       
و بعبـارة أخـرى  فـإن الهجـرة هـي . "1، 7007الفضـل،"و العيش  ،و العدل ،يهاجر ليعيش في أر  أخرى طلباً للأمن
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منطقــة إلى أخــرى لتحســ   وضــع المهــاجر الاقتصــادي أو العلمــي أو هــرباً مــن  عبــارة عــن عمليــة الحركــة والانتقــال مــن
ظــروف مناخيــة أو ضــغوا اجتماعيــة أو سياســية تحــدث عنــد المهــاجر نــوع مــن عــدم الارتيــا  خاصــة مــع شــعور الفــرد 

 .بالعجز عن توفير متطلبات الحياة
لوصف خسارتهم من العلماء والمهندسـ  و الأطبـاء ولقد ابتدع البريطانيون مصطلح هجرة العقول أو الأدمغة          

غير أن مصطلح هجـرة العقـول أصـبح يسـتخدم لوصـف  يـع . نتيجة للهجرة و بخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
ـــاً مـــن بلـــدانهم الأصـــلية إلى بلـــدان أخـــرى  ـــن ،"المهـــاجرين المـــدرب  تـــدريباً عالي ـــبرت منظمـــة .  "11، 1927زي بينمـــا اعت

كو هجرة العقول على أساس أنها نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي ب  الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد أي اليونس
نحـو الــدول المتقدمـة أو مــا يعــرف بالنقـل العكســي للتكنولوجيــة لأن هجـرة العقــول هـي فعــلًا نقــل مباشـر لأهــم عناصــر 

و يتفق هذا المعنى لهجرة العقول مع تحديد إلياس .  "1، 1997 ،الاتحاد الألماني العربي"الإنتاج ألا وهو العنصر البشري 
ــة المختلفــة  ــة والتقنيــة و الفنيــة في المجــالات العلمي زيــن "زيــن لهــذه الهجــرة علــى أنهــا تعــني نــزو  لجلــة الشــهادات الجامعي

،1927 ،11". 
في  -ومع تزايد أعداد المهاجرين من الكفاءات العلمية المختلفة من المجتمعات المختلفة إلى المجتمعات المتقدمة         

أخذت معظم الدول  –الوقت الذي زادت فيه حاجة تلك المجتمعات إلى رأسمالها البشري من أجل تطوير اقتصادياتها 
يها بسبب هجرة ما لديها من كفاءات علمية و فنية تعتبر الوقود النامية تشعر بمدى الخطورة التي تهدد خطط التنمية ف

الأساسي لعملية التنمية الأمر الذي أدى إلى انتقال الاهتمام بظاهرة أو مشكلة هجرة الأدمغة من المستوى الضيق إلى 
و على رأسها  المستوى العام بحي  أخذت مصادر الشكوى تتزايد موجهة أصابع الاتهام نحو جتموعة الدول المتقدمة

بعض الدارس  ينظرون إلى ظاهرة هجرة  دفعو ربما هذا السبب  ."17 -11، 1927ربيع،"الولايات المتحدة وكندا 
فمثلًا نجد أن الأستاذ إبراهيم قويدر .العقول على أساس أنها مشكلة اجتماعية خطيرة لدرجة وصفها بنزيف العقول 

 :النحو التالي  يفرق ب  ثلاثة أنواع من هجرة العقول على
 .النزيف الخارجي للعقول وهو النمط الشائع في هجرة العقول من الوطن العربي إلى خارجه .1
النزيف الداخلي للعقول وهو ميل بعض العلماء في الوطن العربي إلى الانسحاب و العيش على هامش الحياة  .7

جل المعرفة وليس من أجل تطوير سبل وتوجيه اهتمامهم كله نحو العلم في حد ذاته وتبني شعار المعرفة من أ
و يسمى هذا . الحياة و خدمة المجتمع علمياً وهدفهم من كل ذلك هو الحصول على الجوائز والتقديرات 

 .النوع من هجرة العقول بهجرة عقول داخلية
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ن النزيف الأساسي للعقول وهو إخفاق بعض الدول النامية في الاهتمام بعقول مواطنيها نتيجة للعديد م .1
العوامل لعل أهمها هو نقً الإمكانيات و سوء التغذية الذي تعاني منه الأمهات و الأطفال في العالم 

بالإضافة إلى العوامل السياسية وحجب المعرفة لأهميتها في الوعي بالحقوق و الدفاع عنها يعني  .الثال 
 ."19، 7002 قويدر،"النضال من أجل الحرية و ترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقية 

على  هاوعلى الرغم من أن اهتمامنا ينصب أساساً  على مشكلة هجرة العقول العربية و تأثير                     
برامج التنمية المستدامة في الوطن العربي إلا أننا نود أن نشير إلى أن ظاهرة هجرة العقول هي ظاهرة عالمية تمس بلداناً  
كثيرة إلى جانب البلدان العربية حي  تشير الدراسات المتوفرة إلى أن هجرة العقول أو الأدمغة هي واحدة من أخطر 

طالب صيني البقاء في الولايات المتحدة  "00.000"فقد قرر أكثر من .يني المعاصر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الص
 ."29، 7002 قويدر،"في استراليا  "70.000"في كندا و أكثر من  "10.000"الأمريكية بالإضافة إلى حوالي 

فقد اهتم بعـض  - الفاقدة –نظراً لما في ظاهرة هجرة العقول من عكسية مختلفة على البلدان المصدرة                  
ومـــن هــــذه  .و اقـــترا  الحلـــول المناســـبة لهـــا ،و تشـــخيً أســـبابها ،البـــاحث  بدراســـة هـــذه الظـــاهرة لتحديـــد حجمهـــا

الدراسـات علــى ســبيل المثــال لا الحصـر هنــاو دراســة ســعود الـدين العنــتري الــتي ســعت إلى التعـرف علــى هجــرة العقــول 
 ،و الصــ  ،و باكســتان ،فهنــاو هجــرة العقــول المتميــزة مــن الهنــد ،عــرب فقــطو لــيس العلمــاء ال ،المتميــزة بشــكل عــام

إلخ  ....وبعــض الــدول الأفريقيــة في اتجــاه الــدول الصــناعية الكــبرى مثــل فرنســا و ألمانيــا والــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
 :وذلك لعدة أسباب أو أمور أهمها ما يلي

 .ب  المتميز وغير المتميز بنفس المقياس لبعض الأمور الأخرى إن الدول العربية لا تميز كثيراً بعض الأحيان .1
جتــال البحــ  في العلــوم المختلفــة يتــيح بــ  خيــارين الاســتكانة و القبــول بالأمــر الواقــع و الخيــار الثــاني القبــول  .7

 .بالعرو  المغرية من الدول الأجنبية
لأجنبيـة لتحقيـق طموحـه العلمـي الــذي لا بعـض مـن لـديهم ملكـة العقـل المتميـز تدفعــه إلى الهجـرة إلى الـدول ا .1

 .يحققه الموقع الذي يشغله في بلاده
بعض الكفاءات العلمية الموفدة للدول الأجنبية لتلقي العلم تجد فرصـة سـانحة لهـا في الـدول الموفـد إليهـا فتقـرر  .4

 ."72، 7009 العنتري،"البقاء و الاستقرار في تلك الدول 
ـــتي عرضـــت نتائجهـــا في المـــ تمر الأول   ،العلمـــاء العـــرب المهـــاجرين في الخـــارجوذهبـــت دراســـة شـــبكة               و ال

إلى التعريــف والكشــف عــن مواقــع الكفــاءات العلميــة في  - م1997الأردن عــام  -للعلمــاء العــرب في الخــارج في عمــان
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ولى لإعداد دليل متكامل وذلك كخطوة أ ،رصد مساهمتها في مسيرة التقدم العلمي الحدي  و ،الدول العربية والأجنبية
 .و الاقتصــادي ،و الصــناعي ،و الأكــاديمي ،عنهــا مــن أجــل وضــع هــذه الحقــائق في متنــاول أصــحاب القــرار السياســي

ــة المهــاجرة تتنــوع مــا بــ  لجلــة الــدكتوراه و الماجســتير و أن مــن  ،ولقــد بينــت هــذه الدراســة أيضــاً أن الكفــاءات العلمي
 1794فمــثلًا تشــير الإحصــائيات الأوليــة إلى وجــود  ؛و باحثــ  متميــزين ،الكفــاءات العربيــة المهــاجرة أســاتذة جامعــات
 ،أسـتاذاً في جتـال الصـحة 1170و  ،أستاذاً في جتال العلـوم الزراعيـة 1119و  ،أستاذاً جامعياً في جتال الهندسة التطبيقية

و تقدر نسبة العقول ؛ أستاذاً في جتال العلوم الإدارية 1111و  ،و العلوم التطبيقية ،جتال الرياضياتأستاذاً في  7770و 
شــــبكة العلمــــاء العــــرب المعاصــــرين "مــــن المتخصصــــ  في الــــدول الأجنبيــــة  %  70المهــــاجرة في المجــــال العلمــــي بحــــوالي 

،7009". 
ية من جهة و جزء من ظاهرة الهجرة الدولية بصفة عامة من وبما أن هجرة العقول أو الأدمغة هي ظاهرة عالم          

جهة ثانية فإنه يمكن القول أن ظاهرة هجرة العقول تخضع بشكل عام  لعوامل الطرد و لعوامل الجذب شأنها في ذلك 
 هذا و لقد قسم الأستاذ الدكتور علي الهادي الحوات عوامل الطرد وعوامل الجذب.شأن ظاهرة الهجرة بشكل عام 

المرتبطة بالهجرة في كتابه الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي إلى  عوامل اجتماعية و عوامل 
 . "14، 7002، الحوات"اقتصادية  و عوامل سياسية 

 مشكلة هجرة العقول العربية: 
وفنــ   ،وأطبــاء وعلمــاء ،مهندســ في كــل عــام تفقــد الــدول العربيــة الناميــة الآلاف مــن الكفــاءات العلميــة مــن        

والصـحية وفي الوقـت نفسـه تتسـبب هجـرتهم تخلـف  ،والثقافيـة ،يتوجهون إلى الدول الغنيـة بغيـة تعزيـز أوضـاعها العلميـة
  .(1)جتتمعاتهم وب سها المتزايد لان التطور هو نتاج التنمية البشرية اكتر مما هو حصيلة الغنى الاقتصادي

تمثــل مشــكلة وجرحــاً نازفــاً تضــعف الجســد العــربي، و تقــف حــاجزاً كبــيراً في ، مــن الــدول العربيــة وهجــرة العقــول        
طريــق التنميــة العربيــة مــن خــلال اســتنزاف العنصــر الألأــن، و الثــروة الأغلــى مــن بــ  العوامــل الضــرورية للنهــو  بتنميــة 

 .و الاستمرار  ،حقيقة متينة الأسس، قابلة للتطور
 

                                                

 .مليون دولار أمريكي  414قدرت الولايات المتحدة الأمريكية خسارة الدول النامية من نقذ الكفاءات العلمية تقدر بحوالي  .1
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 ،والجزائـر ،ولبنان ،اهرة هجرة العقول العربية بشكل  دد منذ القرن التاسع عشر، و بخاصة في سوريابدأت ظ         
ومصـــر، حيـــ  اتجهـــت هجـــرة الكفـــاءات العلميـــة الســـورية و اللبنانيـــة إلى فرنســـا و دول أميركـــا اللاتينيـــة، فيمـــا  ،وليبيـــا

و لا ســـيما  ،بدايــة القـــرن العشــرين ازدادت هــذه الهجــرة وفي. وليبيــا الى ايطاليــا ،اتجهــت الهجــرة مــن الجزائــر إلى فرنســـا
 %00- 70 و في السنوات الخمس  الأخيرة هاجر من الوطن العربي مـا بـ    ؛خلال الحرب  العالميت  الأولى و الثانية

لذا فإن ظاهرة هجرة العقول أصـبحت مـن أهـم العوامـل المـ ثرة علـى الاقتصـاد العـربي، و   .من حجم الكفاءات العربية
و اكتســـبت هـــذه الظـــاهرة أهميــة متزايـــدة عقـــب تضـــاعف أعـــداد  و القــوى البشـــرية، ،علــى التركيـــب الهيكلـــي للســـكان

و  ،و الاقتصـادية ،يـةالعلميـة المتخصصـة، و انعكاسـات ذلـك علـى خطـط التنميـة العلم الأطـرالمهاجرين، وخاصة مـن 
 .(1)الاجتماعية في الوطن العربي

و مسـتقبل عمليـة التنميـة فيهـا، قـد يبـدو   ،و خطورتها على واقـع البلـدان العربيـة ،و لكي ندرو أبعاد المشكلة         
 .من المفيد أولًا إيراد بعض الأرقام حولها

و منظمة العمل العربية، ومنظمة  جامعة الدول العربية،تشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها     
 :و الإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية  ،اليونسكو، و بعض المنظمات الدولية

  يسهم الوطن العربي في ثل  هجرة الكفاءات من البلدان النامية. 
  جتمـــوع الكفــاءات العربيـــة المتخرجـــة  مـــن العلمــاء مـــن %10مــن المهندســـ  و  %71 مــن الأطبـــاء و %00إن

 .و كندا بوجه خاص يهاجرون متوجه  إلى أوروبا، و الولايات المتحدة،
  من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم  %04إن. 
  من جتموع الأطباء العامل  فيها% 14يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي. 
 مــن المهــاجرين العــرب،  %20و بريطانيــا تصــطاد  ،و كنــدا ،ث دول غربيــة غنيــة هــي الــولايات المتحــدةإن ثــلا

 .(2)من العقول العربية المهاجرة %20حي  تجتذب هذه الدول الثلاث نحو 

                                                

 .70ص  "م1999دار الجيل للطباعة ، بيروت، " أكرم إلياس، هجرة العقول العربية للغرب .1
 .1ص سبق ذكره، الاتحاد البرلماني العربي، مرجع  .7
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  ـــة ـــة مـــن جـــراء هجـــرة الأدمغـــة العربي ـــدان العربي ـــت بهـــا البل ـــتي مني ـــار دولار في عقـــد  11بلغـــت الخســـائر ال ملي
 .(1)السبعينات

و  ،وذلـك نن خخـذ الفـرد قـراراً في بلـده الهجـرة المباشـرة،: و تأخذ هجرة الكفاءة العلمية منحيـ  رئيسـي             
وذلك لأسباب متعددة تبدأ من عدم وجود المراكز و الخطـط العلميـة، إلى جانـب المعوقـات  يتركها مهاجراً إلى الخارج،

و التكنولـوجي   ،في دراسة حديثة نسبياً عن عدد العلماء؛ و و اختصاصه ،وثهو مشاركته في بح ،التي تحد من نشاطه
و  ،عـــالم 400العــرب المتميـــزين في الجامعـــات الأمريكيـــة والكنديـــة، تبـــ  أن هنــاو في أواســـط عقـــد التســـعينات حـــوالي 

و  ،و الكمبيـــوتر ،و هندســـة المـــواد ،و الميكانيكيـــة ،والبيولوجيـــة ،تكنولـــوجي عـــربي متميـــز في جتـــالات الهندســـة النوويـــة
و  ،و تكنولوجياً عربياً مميزاً في جتال العلوم الحياتية ،عالماً  140وغيرها من الفروع، و حوالي  ،و النسيج ،هندسة الطيران

ــاء الجينــات، و أحيــاء الخــلايا   ؛و التغذيــة و غيرهــا ،و علــم التشــريح ، و علــم النبــات ،و الجزئيــات ،الزراعيــة  مثــل أحي
في العلوم  110و  ،و الرياضيات ،عالماً في العلوم الطبيعية 110و  ،هذا إلى جانب حوالي ست  عالماً في المجال الصحي

 .والاقتصادية، و المصرفية وا اسبة ،الإدارية
 

ظـــل تصـــبح مســـالة هجـــرة العقـــول العربيـــة، ســـ الًا في غايـــة الخطـــورة، خاصـــة في  أمـــام هـــذه الحقـــائق و الأرقـــام        
التداعيات العالمية الأخـيرة المرتبطـة باتسـاع الفجـوة المعرفيـة بـ  البلـدان الغنيـة الصـناعية و البلـدان الناميـة ، بغـض  النظـر 

 .عن ارتفاع  المداخيل الاقتصادية لبعض من هذه البلدان النامية
بلـدان الناميـة علـى اسـتقلالها وطول السنوات الممتدة من منتصف القرن العشرين، وعقـب حصـول الكثـير مـن ال        

السياسي من الاستعمار العسكري الكلاسيكي القديم، و حلم التنمية يراود كافة هـذه البلـدان، علـى اعتبـار أن التنميـة 
هـي القــاطرة الـتي ســتقودها نحــو مزيـد مــن الازدهــار و التقـدم، أســوة بمــا حـدث في البلــدان الصــناعية، الـتي خــرج أغلبهــا 

 .رب العالمية الثانية منهك القوى من الح
نحــو تحقيــق تنميــة شــاملة مــن أجــل النهــو   -أي الناميــة  - و في ظــل الســعي الــدؤوب مــن قبــل تلــك البلــدان        

، كــان لابـد مــن الاهتمـام بالعنصــر البشــري في مشـروعات التنميــة المطروحـة، لكــن الـذي حــدث أن غالبيــة اباقتصـادياته

                                                

 "م7002جتلة البرلمان العربية، السنة الثانية و العشرون ، العدد الثاني و الثمانون، يسمبر "نتائج و تداعيات هجرة الأدمغة العربية  خالد غزال، .1
 .http://www.balagh.com/thaqafa/shoptdnp.htm2 :أخذت هذه الدراسة من الموقع الالكتروني التالي 
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علـــى أنهـــا جتـــرد نهـــو  بالمســـتويات المعيشـــية لمواطنيهـــا فقـــط، و تناســـت تمامـــاً البعـــد هـــذه البلـــدان، نظـــرت إلى التنميـــة 
 .الإنساني البشري المتمثل في القوى البشرية المتاحة بهذه البلدان

فقـد نبـغ مـن بـ  هـ لاء الكثـيرون، ممـن   و لما كان الكثير مـن أبنـاء هـذه الشـعوب قـد أتيحـت لـه فـرص التعلـيم،        
أن يحققــوا مكــانات و إنجـازات علميــة ضــخمة في أوطــانهم، و لكــن الـذي حــدث كــان علــى العكــس   كـان ي مــل مــنهم

تمامـاً مــن ذلـك، ففــي ظـل الإهمــال المتواصــل مـن قبــل الأنظمـة و الحكومــات لتلــك العقـول، و التركيــز فقـط علــى البعــد 
الهجرة نحو الشمال المتقدم، كـي تجـد  إلا قرار  –أي تلك العقول  –الاقتصادي في مشروعاتها التنموية،لم يكن أمامها 

لنفسها متنفساً،تستطيع  من خلاله تحقيق طموحاتها العلمية، وهو  الأمر الذي عبرت عنه الكثير من الأعمال الأدبية 
و التناقضـات  ،، فموسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح ، ما هي إلا أقصوصة عن هجرة العقـول العربيـة نحـو الغـرب

 .و بناء ثقافي تقليدي ترسخ في الأذهان لسنوات طويلة  ،في ظل صراعها ب  حضارة متقدمة التي تتحملها
إن مشكلة هجرة العقول العربية أو ما أطلق عليه الـبعض نزيـف العقـول، تسـتحق الدراسـة المتعمقـة، و هـو أمـر         

بعض الأبعاد المسـوولة عـن تشـكلها، و  و ،يستوجب أكثر من جترد ورقة بحثية، تلقي الضوء  على حقيقة هذه الظاهرة
هنا تأتي هذه الورقة البحثية حول موضوع هجرة العقول العربية للخارج، عسى أن نسهم من خلالها في إلقاء مزيـد مـن 

و الجهـود الضـخمة  ،و تركيـزه علـى بـ رة الاهتمـام بهـذا الموضـوع الحيـوي، الـذي صـب أن ترصـد لـه الإمكانيـات ،الضوء
 و الثقافي العربي، فقد آن الأوان لنقد سياسة دفن الرؤوس في الرمال  ،ات البحثية المعنية بالشأن العلميمن قبل الم سس

و النظر إلى هذا الموضوع من زاوية المنطق و الواقع ،من زاوية الخسائر الفادحة الـتي منيـت بهـا جتتمعاتنـا في ظـل فقـدان 
في تطــوير العلــم في الغــرب، فمــا مــن م سســة غربيــة تعمــل في مختلــف  هــذه الطاقــة البشــرية الهائلــة، الــتي كــان لهــا الفضــل

 .و ذلك باعتراف العالم أ ع ،جتالات العلوم، إلا وكان للعقول العربية نصيب يعتد به في تأسيسها ونهضتها
ضــايا علــم و المهتمــ  بق ،و البــاحث  ،لقــد وجــدت ظــاهرة هجــرة الأدمغــة العربيــة اهتمامــاً كبــيراً مــن قبــل الكتــاب      

الـتي ( اكـوا)و لقد عقدت العديد من المنتديات و الملتقيات لمناقشة القضـية و منهـا علـى سـبيل المثـال نـدوة  الاجتماع،
والكتــاب العــرب في المهجــر  ،م، و ملتقــى المفكــرين1991عــام ( هجــرة الكفــاءات العربيــة)عقــدتها الأمــم المتحــدة حــول 

ا اولات في وجود تحليـل عميـق لفهـم دوافـع هـذه الظـاهرة، و تحديـد  م، و أسهمت هذه1991الذي عقد في ديسمبر 
وذلـــك مـــن خـــلال تقيـــيم التجـــارب الشخصـــية للمهـــاجرين، حيـــ  اســـتطاعت أن تحـــدد بدقـــة  و اصابياتهـــا، ،ســـلبياتها

 .و المنفى ،و الاغتراب ،العلاقات المتشابكة ب  مفاهيم الهجرة
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 الأسباب الرئيسة لهجرة العقول العربية: 
ــة البشــرية في الــوطن العــربي لعــام           و الاختصاصــ   ،أن عــدد الخــبراء م 7007أشــار تقريــر الأمــم المتحــدة للتنمي

والفني  المهرة العرب المهاجرين الى الدول المتقدمـة يفـوق المليـون، كمـا أكـدت تقـارير أخـرى أن عـدد المهـاجرين العـرب 
 . روبا الغربية بلغ حوالي نصف مليون مهاجر و أو  ،من لجلة الشهادات العليا إلى أمريكا

و بمتابعة البح  في خضم الأرقام لتحديد حجم المشكلة نجد أن أحد مراكـز البحـوث الفرنسـية قـد اسـتقطب          
 .تونسيا 400و  ،جزائري 000و  ،مغربي 200إطار علمي من دول المغرب العربي فقط، منهم  1100
من % 04للتدليل على خطورة الظاهرة التي تتفاقم  من عام إلى آخر تتحدث الأرقام أيضاً بان هناو أكثر من          

خرصي الجامعات الغربية من الطلبة العرب لم يعودوا إلى بلادهم بعد انتهـاء  تحصـيلهم العلمـي العـالي في الـدول الغربيـة، 
عمــل علمـي في بلــد الهجـرة يتناســب مـع شــهادته، بـل إن جــزءاً مــنهم رغـم أن  جــزءاً كبـيراً مــنهم لم يـتمكن  مــن ممارسـة 

 .و التحصيل العلمي في بركان الهجرة  ،أو خدمية دافناً عشرات السن  من الدراسة ،يمارس أعمالًا  تجارية
رباب ألــف مــن أ 100و نشــير إلى أن حــوالي  ،نتتبــع الســير عــبر الأرقــام الإحصــائية الــتي توضــح حقيقــة الواقــع         
 سـوريا، المغـرب، و خاصة الباحث  و المهندس  و الأطباء تهاجر سنوياً من لأاني دول عربية هي مصـر، تـونس، ،المهن
 لبنان، 

و ت كــد إحصــائية أخــرى أن عــدد المهــاجرين العــرب إلى الــولايات المتحــدة . "قبــل الاحــتلال"و العــراق  ،الجزائــر، الأردن
 .ألف من أصحاب الشهادات الجامعية  200قد تجاوز الــــ  م 7000عام و حتى  م1922الأمريكية  منذ عام 

علماً أن هـ لاء .من جتموع الأطباء العامل  في بريطانيا % 14إن الأطباء  العرب العامل  في بريطانيا يشكلون         
و لكن مكان  ،الأطباء يعالجون آلاف المرضى العرب الساع  إلى بلاد الغرب للمعالجة، الأطباء عرب و المرضى عرب

كـون مسـاهماً في أليس في ذلك مدعاة للغرابة و الألم، وإذا أضفنا إلى ذلك الرأسمال  العربي الـذي قـد ي! المعالجة  أوروبا
 .(1)تجهيز المشفى بشكل مباشر أو غير مباشر ، يصبح العجب أكبر

و الحقيقـة أن الأسـباب الـتي تكمـن خلــف مشـكلة هجـرة العقـول العربيـة ، كثــيرة متداخلـة يصـعب معهـا الجــزم          
ذه الأدمغة إلى خارج الوطن و نظرياً تقع هذه الأسباب ضمن وجود قوى إما دافعة له. بحتمية تأثير أحدها دون الآخر

 .العربي أو جاذبة تستقبل هذه العقول

                                                

 .م7007، المعهد الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية  .1
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إن تحليل قوى دفع الأدمغة إلى خارج الوطن العربي لا يـتم  إلا بتحليـل قطـاع عـريض مـن الواقـع العـربي، تنشـط         
 .بداخله مسارات النظم السياسية و التقدم المهني و أنظمة البح  العلمي 

ــة  ،و الحــروب الأهليــة ،لسياســي تشــيع في الــوطن العــربي حــالات مــن التحــولات السياســيةفي المســار ا          و الرقاب
و هــي عوامــل دفــع قويــة للمثقــف  ،و  ــاولات لصــهر المفكــرين في أجهــزة  الم سســات الحكوميــة ،الذاتيــة علــى الفكــر

جهـة التحـديات الكـبرى الـتي تحـدق العربي لدرجـة تجعـل منـه لاجوـاً أكثـر منـه عقـلًا مهـاجراً هـذا في ظـل عجـزه عـن موا
 .بالأمة العربية بسبب  هذه العوامل و غيرها

و السياسـات التقنيـة فيـدفع بالأدمغــة العربيـة إلى الخـارج بـطء التطــور في  ،أمـا في جتـال أنظمـة البحـ  العلمــي          
ـــوفير الاقتصـــاد العـــربي ســـوقاً للبحـــ  و ـــل  التعلـــيم الجـــامعي الرفيـــع المســـتوى بســـبب عـــدم ت التطـــوير ذلـــك في ظـــل الخل

 .و عجز المجتمع العربي عن استيعاب الطاقات الإبداعية ،الأكاديمي الواضح في الجامعات العربية
غـير أن . إن أثر هذه العوامـل في دفـع الأدمغـة العربيـة إلى خـارج الـوطن العـربي  تلـف مـن قطـر عـربي إلى آخـر         

ــة هــي الــتي تســهم بصــورة كبــيرة في  ،لقــة بالأوضــاع الأكاديميــةو تلــك المتع ،عوامــل الطــرد الاقتصــادية و الأبحــاث التقني
 و جتموعات للعلماء العرب في المهجر  ،تشكيل قوى دفع الأدمغة إلى خارج  الوطن العربي، كما أن  وجود شبكات
في  الأكـاديميو التطبيقيـة في ظـل الخلـل  ،يسعون لاستقطاب طلاب الدكتوراه والدراسـات العليـا في العلـوم الاجتماعيـة

 الوطن 
و يمكن القـول أيضـاً إن الحضـور الفاعـل للمفكـرين و البـاحث  و الكتـاب و العلمـاء العـرب في أوروبا و  ؛العربي       

قاصراً عـن الولايات المتحدة يشكل جزءاً مهماً في فهم طبيعة دوافع الهجرة، و فيه دلالة على أن المجتمع العربي لا يزال 
 .(1)استيعاب هذه الطاقات،والاستفادة  من معارفها و خبراتها في تحقيق تقدمه

: و يشــير نصــر الحايــك إلى عــددب مــن الأســباب تكمــن خلــف ظــاهرة هجــرة العقــول العربيــة، ختي في مقــدمتها         
العـراق، والعمليـات  الإرهابيـة في  عامـاً، و الحـروب علـى أر  12الحروب في المنطقة، كالحرب الأهلية في لبنان خلال 

 .و غيرها ،الجزائر
مــن العوامــل الفــارق الحضــاري و التكنولــوجي بــ  البلــدان العربيــة مــن جهــة و البلــدان : ويضـيف الحايــك أيضــاً          

مـن جتمـوع العقـول المهـاجرة إلى أربـع دول فقـط هـي  %20الغربية من جهة أخرى، هذا الفارق الذي جـذب أكثـر مـن 
هذا الفارق الحضاري الذي يغري بمستقبل علمي أفضل، و . و فرنسا ،و بريطانيا ،و كندا ،الولايات المتحدة الأمريكية

                                                

 .10ص " ه 1474ا رم  71، الإثن  1290جتلة العالم الإسلامي، العدد "فإلى متى ؟ .. علي عثمان، هجرة الأدمغة العربية نزيف مستمر  .1
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رفاهيــة اقتصــادية ،فضــلًا عــن ذلــك يشــير الحايــك إلى ضــعف الشــعور بالمواطنــة عنــد هــ لاء الــذين فضــلوا الهجــرة علــى 
 .وقد يكون من أهم أسباب إضعاف ذلك الشعور هو انعدام الحرية في معظم الدول العربية  ،قاءالب

كمــا ي كــد الحايــك علــى أهميــة العامــل الاقتصــادي متمــثلًا في المســتوى المعيشــي المــنخفض للكــوادر العلميــة في        
إلى بلـد الدراسـة الأجنـع بعـد أن قضـى  الوطن العربي، و يتضح ذلك من خلال عودة أعداد كبـيرة مـن الكـادر العلمـي 
و أخـيراً يشـير الحايـك إلى انتشـار ثقافـة . سنوات يعمل في بلده بعد حصـوله علـى شـهادة الـدكتوراه مـن البلـدان الغربيـة

إن انتشــار  ؛و أسـهلها للمشـاكل الاقتصــادية أو الاجتماعيـة الـتي يتعـر  لهـا الإنسـان ،و اعتبارهـا أهـم الحلـول ،الهجـرة
وبالتـالي اففـا   ،و إلى زيادة هجـرة الأدمغـة العربيـة للغـرب ،ثقافة أدى إلى إضعاف الشعور بالمواطنـة مـن جهـةتلك ال

و الاقتصـادية، ممـا  ،و احتلال الكادر غير الم هـل الأمـاكن الفارغـة في البنيـة العلميـة نسبة الكادر الم هل داخل الوطن،
 .(1)التقدم العلمي ينتج عنه تراجع في النمو الاقتصادي و تباط  في

و يتضح من هذا التحليل في دوافع ظاهرة هجرة الأدمغة  العربية أنها نتيجة حتمية لوجود عوامل طرد متمثلـة           
بصفة رئيسة في الخلل الأكاديمي بالجامعات العربية، و عدم ثقـة المثقـف العـربي في الم سسـات الثقافيـة الرسميـة، و عجـز 

 .ستيعاب الطاقات الإبداعية المجتمع العربي عن ا
و الاجتماعيـة ،  ،و السياسـية ،و تتركز معظم الأسباب الحقيقية لهجرة معظم العلماء في العوامل الاقتصـادية           

فعلى الصعيد الاقتصادي يبرز اففا  رواتب العلماء، مقارنة مع أمثالهم، و على الصعيد السياسي صدون أنفسهم في 
ة السياســـية في جتتمعـــاتهم فيقـــدمون علـــى الهجـــرة إلى جتتمعـــات يعتقـــدون أنهـــا تـــوفر لهـــم بيوـــة ملائمـــة تعـــار  مـــع البيوـــ

 .يستطيعون أن يمارسوا حياتهم فيها في مناخ من الحرية 
و تشـير  ،و أسـلوب و أنمـاا الحيـاة المعيشـية السـائدة تـبرز عـدم التكيـف مـع واقعهـم ،أما العوامل الاجتماعيـة          
و النمـــو  ،و اســتمرار الفجـــوة بـــ  معــدلات النمـــو الســـكاني ،ات إلى أن تفـــاقم ظـــاهرة البطالــة مـــع مـــرور الـــزمنالتقــدير 

و  ،و المهنيـة العاديـة ،و يدفع نعـداد إضـافية مـن القـوة العاملـة بمسـتوياتها العلميـة ،الاقتصادي سيزيد من عوامل الطرد
فعليـاً وأساســياً يواجــه  يــع الاقتصــاديات العربيــة، و خاصــة في ظــل  العاليـة إلى الهجــرة الخارجيــة، و هــذا مــا يمثــل تحــدياً 

لمسـتجدات الدوليـة القائمــة علـى المزيـد مــن الانفتـا ، و المزيـد مــن التنـافس، خاصـة أن الواقــع العـربي و الإسـلامي مــن ا
يتطلب حقاً إرادة سياسية  حي  المخزون الجيد من المواد الأولية، و سعة الأسواق، و اليد العاملة، والمناخات المتنوعة،

 .بالدرجة الأولى، تعزز مناخات الحرية و العدالة والمساواة 
                                                

  http://www.reefnet.gov.sy/phpBB2/viewtopic.php: نصر الحايك ، هجرة العقول العربية: زيد من التفصيل، أنظرلم .1
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و الهياكــل القديمــة مترافقــاً مــع الانحيــاز الكامــل لــدور  ،م ختي دور الإصــلا   الاقتصــادي الشــامل لكامــل البــنى       
المعرفة باعتبارها قوة أساسية في عملية التغيير و الإصلا ، وبذلك يستحق العالم العـربي والإسـلامي أن صـد مكانـه بـ  

بحي  تعـا    لموحد،و مفكروه إلى الإسهام الفعلي في إقامة المجتمع الإسلامي العربي ا ،الأمم المتقدمة، و يتطلع علماؤه
و تدني مستوى الدخل الفردي، و الأهم من كل ذلك أن تقدم المجتمعـات و  ،و الفقر ،كل الأسباب الحقيقية للبطالة

ـــة لشـــعوبها ،و مفكريهـــا ،حضـــارتها يقـــترنان باحـــترام علمائهـــا و احـــترام  ،ومبـــدعيها، و بقـــدر توســـيع المشـــاركة الحقيقي
 . و الالتزام بالمواثيق الدولية ،وق الإنسانو في مقدمتها احترام حق ،خياراتها
و علــى ذلــك فــإن  يــع الدراســات الــتي تناولــت موضــوع هجــرة الأدمغــة في الــوطن العــربي تجمــع علــى أن هــذه        

ويصـنف . الهجرة هي نتيجة لتشابك  لة من الأسباب و العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الشخصية 
 : الأسباب في نوع  هماالباحثون هذه 

 :الأسباب الرئيسة الدافعة الى الهجرة. أ
 .ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات العلمية .1 
 .ومشاريع  التنمية ،انعدام التوازن في النظام التعليمي، أو فقدان الارتباا ب  أنظمة التعليم .7 
الـتي تعـتري التجـارب الديمقراطيـة العربيـة، والـتي تـ دي في  و الإشـكالات عدم الاستقرار السياسي  أو الاجتمـاعي، .1 

أو تضــطرهم إلى الهجــرة ســعياً وراء ظــروف  ،بعــض الأحيــان إلى شــعور بعــض أصــحاب الخــبرات بالغربــة في أوطــانهم
 .و أكثر استقراراً  ،أكثر حرية

تـدفع أصـحاب الخـبرات إلى إلى جانب هذه الأسباب الأساسية يمكن أن توجد عوامل أخـرى موضـوعية أو ذاتيـة،  .4 
الكفــالات الماليــة الــتي  و ،و التعهــدات ،كالبيروقراطيــة الإداريــة وأنظمــة الخدمــة المدنيــة، و بعــض التشــريعات  ،الهجــرة

 .أو شخصية فردية ،تربك أصحاب الخبرات، إلى جانب أسباب عائلية
يــادي و يمكـــنهم الحصــول علـــى مـــنح ســفر أعـــداد مــن الطـــلاب إلى الخـــارج ، إمــا لأنهـــم موهوبــون بشـــكل غـــير اعت .0 

ـــة وطرقهـــا حـــتى   ـــدفعون إلى التـــوائم مـــع أســـلوب الحيـــاة الأجنبي ـــة، و بالنتيجـــة ين دراســـية، أو لأنهـــم مـــن عـــائلات غني
هـــذه وفـــرت لهـــ لاء الطـــلاب الاطـــلاع علـــى تجـــارب  "الســـفر"، إذ إن فرصـــة (1)يســـتقروا في الـــدول الـــتي درســـوا فيهـــا

                                                

 .10ص" م1990دار الطليعة ، بيروت، "ة عصرين أميركا و العصر التكنوالكتروني، تر ة  جوب عمر زبغنيو برصينسكي، ب   .1
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هو موجود فيها من وسائل العيش، إضافة إلى توفر الجو العلمي المناسب بالمقارنة ب   والتأثر بما المجتمعات الأخرى،
 .الحالة الموجودة في الدول العربية، وب  ما موجود في الدول المتقدمة

ومــا يترتــب علــى  ،ومــن م زواجهــم مــن الأجنبيــات إن تكيـف كثــير مــن طــالع العلــم مــع الحيــاة في الــدول الأجنبيــة، .1 
ـــع فيمـــا بعـــد،مـــ، ذلـــك ـــه ن إنجـــابهم لـــلأولاد، يضـــع المهـــاجر أمـــام الأمـــر الواق ـــه تـــرو زوجت و أولاده  ،إذ يصـــعب علي

 و هم غير مستعدين  لاعتبارات عديدة منها أن زوجته و أولاده قد لا يستطيعون العيش في بلده الأصلي،
رغبتـه العــودة إلى البلــد الأصـلي، منهــا علــى لمصـاحبته، كمــا أن كثــيراً مـن التشــريعات  تضــع أمامـه العراقيــل في حالــة     

وقـد لا يسـتطيع تـوفير  سبيل المثال عدم تعي  المواطن  المتـزوج  نجنبيـات بمناصـب عاليـة في بعـض الـدول العربيـة،
ومع تقـادم الأيام تنتهـي لـدى المهـاجر فكـرة العـودة إلى الـوطن  امتيازات لعائلته كتلك التي كانت متوفرة لديه سابقاً،

 .(1)لأصليا
و يرى بعض الباحث  أن من الأسباب الرئيسة، في بعض الـدول العربيـة لهجـرة العقـول العربيـة، هـو حالـة الركـود في  .2 

 ،وصـيد الأسمـاو ،و الزراعـة ،في الصـناعة متمثلـةة و الذي وجد تعبيراً له في بقـاء وسـائل الإنتـاج ،تطور القوى المنتج
ـــاه الشـــرب و  ،و الرعـــي و غيرهـــا دون تغيـــير، و حرمـــان ســـكان المجتمـــع مـــن أبســـط الخـــدمات الإنســـانية،كتوفير مي

 .(2)وبرزت هذه الحالة في الدول العربية الفقيرة غير النفطية بصورة خاصة و الرعاية الصحية، ،الكهرباء
 والفضاء ، ،و صناعات الصواريخ ،يعاني بعض العلماء من انعدام وجود اختصاص حسب م هلاتهم كعلماء الذرة .9 

و العلمــاء في بعــض الـدول، ومــا أصــدق قــول روبـرت مكنمــارا مــدير البنــك  ،ناهيـك عــن مشــاكل عــدم تقـدير العلــم
بصــفة عامــة في أنهــا تــذهب إلى حيــ  إن العقــول تشــبه القلــوب "  :في هــذا الصــدد ذكــر و الــذي  الــدولي الســابق،
، و كذلك العقبات الناتجة من عدم ثقة بعض الدول العربيـة بالعلمـاء بمـا يحملونـه مـن أفكـار جديـدة، "تلقى التقدير

 .(3)و تخلف النظم التربوية و البطالة العلمية التي يواجهونها ، و مشاكل عدم معادلة الشهادات

                                                

 .102 -100 ص" مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، " عوامل هجرة الكفاءات بالجزائر فاطمة زهرة افريحة، .1
بيروت، "محمد جعفر زين، هجرة العقول في إطار التحولات الاجتماعية الجارية في اليمن، ندوة هجرة الكفاءات العربية التي نظمتها الاكوا  .7

 .21 -20ص " ات الوحدة العربيةمركز دراس
 .91ص  ،سبق ذكرهمرجع  إلياس زين، .3
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ســتيعاب أصـحاب الكفـاءات الامـر الـذى يــ دى بهـم الى أ ن يصـبحوا إمـا عــاطل  صـعوبة أو انعـدام القـدرة علـى ا .9 
عن العمل أو لا صدون عملًا يناسـب اختصاصـاتهم العلميـة في بلـدانهم ، وعـدم تـوفير التسـهيلات المناسـبة ،و عـدم 

 .(1)وجود المناخ الملائم لإمكانية البح  العلمي
 .التي تجذب عدد كبير من العقول العربية الأسبابوهنا يحاول الباح  استعرا                

 
 :الأسباب الجاذبة لهجرة العقول العربية . ب
لا تتمثل الأسباب الكامنة في هجرة العقول العربية في الظروف الطاردة لهذه العقول فقط، فهـذه العوامـل               

وهنـا يتضـح لنـا أن ظـاهرة  ،فيتمثل في العوامل الجاذبـة أو الظروف لا تمثل إلا إحدى وجهي الحقيقة، أما الوجه الآخر،
هجرة العقول أو الأدمغة العربية لا تختلف عن أي نمط مـن أنمـاا الهجـرة الأخـرى، فـالهجرة علـى وجـه العمـوم، يرجعهـا 

العقول و  ،ومن عوامل الجذب الهامة في هجرة الأدمغة ، و عوامل جذب ،المشتغلون بالجغرافيا البشرية إلى عوامل طرد
 :العربية ما يلي 

ومدروســة بدقــة  ،رغــم وقــوف الــدول الغربيــة ضــد هجــرة مــواطني الــدول الناميــة إليهــا إلا إنهــا تتبــنى سياســات مخططــة.1
لاجتذاب أصحاب الكفاءات و المهارات الخاصة من هذه الدول ، و علـى سـبيل المثـال ،أصـدر الكـونجرس الأمريكـي 

ألفـاً في  (90)قراراً بزيادة تصريحات الحصول على بطاقة الإقامة للخرص  الأجانب في جتالات التكنولوجيا المتطـورة مـن 
 .(2) آلاف خلال العام الماضي (710)ألفاً  م إلى  (100)السنة إلى 

و  ،و التطــوير ،و الــذي يحفــز علــى مواصــلة البحــ   ،تهيــا الــدول الرأسماليــة المتقدمــة ا ــيط العلمــي الأكثــر تقــدماً  .7
زيادة الخـــبرات حيـــ  إن ظـــروف العمـــل في البلـــدان المتقدمـــة وســـيلة لتحقيـــق الطموحـــات العلميـــة بمـــا تـــوفره مـــن فـــرص 

 .له المختلفةللبح  العلمي ووسائ

                                                

 .101ص  ،سبق ذكرهرجع الم .1

 .شبكة الإنترنت على البلاغجتلة :  لمزيد من التفصيل، أنظر .2
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و جتزيـة مـادياً، و تشـكل إغـراءا قـوياً للعقـول  ،توفير الثروات المادية الضخمة التي تمكنها من تمويل فرص عمـل هامـة.1
و ضــمانات اجتماعيــة وخــدماتها العديــدة، فضــلًا  عــن تــوفر كــل وســائل  ،العربيــة بمــا تــوفره مــن مســتوى معاشــي ممتــاز

 .(1)تهالاستهلاو و الرفاه المادي و تسهيلا
اففــا  نســبة العقــول العلميــة في الــدول المتقدمــة صــناعياً بســبب اففــا  نســب الــولادة و عــدد المتخصصــ  في  .4

 الفروع العلمية و التقنية مما صعلها تبح  عن عقول و كفاءات أجنبية، و تقدم لها الإغراءات المادية لملء هذا الفراغ، 
غالبيـة الـدول المتقدمـة الى مسـتوى دون النمـو السـكاني الصـفري، بينمـا و بخاصة في السـنوات الأخـيرة، حيـ  وصـلت 

 .(2)يسير هذا المعدل في دول العالم الثال ، ومنها الدول العربية في الاتجاه المعاكس
و  ،و تطورها من جهة ،و التجارب التي تثبت كفاءاتهم ،إتاحة الفرص لأصحاب الخبرات في جتال البح  العلمي .0

 .(3)م آفاقاً جديدة أوسع و أكثر عطاءً، من جهة أخرىتفتح أمامه
 

  هجرة العقول العربية وآثارها السلبية على البلدان العربية: 
           

و  ،و مســـتواهم الاقتصـــادي ،و تلالجهـــم القـــومي ،مـــن البـــديهيات المعروفـــة أن العناصـــر الســـكانية، أي عـــدد الســـكان
الاجتماعي و الثقافي و الصحي، إلى جانب عـدة عناصـر أخرى،كالعناصـر الطبيعيـة والاقتصـادية، تشـكل عناصـر قـوة 

و مـ ثراً  ،ورغم مصداقية هذه البديهيـة، إلا أن واقـع الحـال، و كمـا ثبـت بتجـارب العـالم، نن هنـاو دوراً بارزاً  .(4)للدولة
 .و التقني الذي وصله أي شعب، على قوة الدولة و بالتالي على دورها الإقليمي و الدولي ،لمدى التطور العلمي

صـــحيح أن التطـــور العلمـــي و التقـــني هـــو عمليـــة ديناميـــة تعتمـــد في المقـــام الأول علـــى المـــوارد المخصصـــة لهـــا           
ولكــن في الــدول  ، (5)س أخــرا التجديــدوالأشــخاص المتــوفرين للعمــل فيهــا والأســاس التعليمــي الــذي يــدعمها أخــيراً والــب

وبالتالي فان أي فهم جاد  و الذي لا يمكن لوحده أن يفعل شيواً عجائيباً، العربية ورغم توفير الرأسمال النفطي لبعضها،

                                                

 .7، مرجع سبق ذكره، ص جتلة الاتحاد البرلماني العربي .1
 .704ص " م7000منشورات بيت الحكمة " مستقبل الرأسمالية، تر ة فالح عبد القادر حلمي ليسترثرو، .2
 .171ص  "م7007 ،الطباعةالدار الدولية للنشر و بيروت، "  الفجوة المعرفية ب  الشمال و الجنوب عبد الرلجن منذر، .3
 .10ص  "م1990م سسة دار الكتب للطباعة و النشر بغداد، " صبا   مود محمد، الأمن القومي العربي .4
 .41 ص زيبغنيو برصينيسكي ،مرجع سابق، .5



 SUST.Journal of Future Studies (JFS) ISSN:1858-7003, EISSN : 1858-6988 Vol.17.No.(1) 2016 مجلة الدراسات المستقبلية

 

 مجلة الدراسات المستقبلية
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 

 

16 

 

في  "دور العقـل العـربي"لمتطلبات النمو الحضاري العربي المتكامل مع تاريـخ الحضـارة العربيـة نفسـها يرجـع إلى اسـتيعاب 
و تسـارعت الـدورات الاقتصـادية لا علـى  ،ياغة الواقع المعاصر للحياة العربية، فمنـذ عـدة عقـود تراجـع العقـل العـربيص

و لدرجـة أن . و الزراعي، و العلاقات العشائرية فحسب، بـل علـى صـعيد التعامـل مـع العقـل صعيد الإنتاج الصناعي،
تشير طبقاً لإحصاء أجرتـه منظمـة اليونسـكو التابعـة  رب إلى الغرب،الأرقام المتوفرة عن إعداد المهاجرين من العلماء الع

  ،و الأطباء ،و المهندسون ،و على رأسهم العلماء ،من أرباب المهن (100.000)للأمم المتحدة ، نن حوالي 
لبنـان ،سـوريا ، الأردن ،العـراق ،مصـر ،تـونس ،المغـرب ،و : الخـبراء و الطـلاب يهـاجرون مـن لأانيـة أقطـار عربيـة هـي و

لــذا فــإن المخــاطر . (1)العلمــاء الـذين يســافرون إلى الــدول الغربيـة للتخصــً لا يعــودون إلى دولهـم %20 كمــا أن  ،الجزائـر
 .مركبة، كونها خسارة فادحة في ميادين عديدة ات تأثيرات ذ  المترتبة عن هجرة العقول العربية

 .و على ذلك تفرز هجرة العقول العربية إلى البلدان الغربية عدة آثار سلبية على واقع التنميـة في الـوطن العـربي         
ــة العربيــة فحســب، ــة الاقتصــادية والاجتماعي إلى  ولكنهــا تمتــد أيضــاً  ولا تقتصــر هــذه الآثار علــى واقــع ومســتقبل التنمي

وهنا يحاول الباحـ  التطـرق إلى . التعليم في الوطن العربي  وإمكانات توظيف خرصيه في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية
التداعيات المترتبة على هجرة العقول العربية للإجابة عن التساؤل الثاني والذي ينً على التداعيات المترتبة على هجرة 

 :كاسات السلبية لنزيف العقولومن أهم الانع،  العقول العربية
ضياع الجهـود والطاقـات الإنتاجيـة والعلميـة لهـذه العقـول العربيـة الـتي تصـب في شـراي  البلـدان الغربيـة، بينمـا تحتـاج  .1

 .والتقنيوالبح  العلمي  والتخطيط، والصحة، و التعليم، التنمية العربية لمثل هذه العقول في جتالات الاقتصاد،
وتـدريب الكفـاءات الـتي تحصـلت عليهـا البلـدان الغربيـة  ،تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربيـة الـتي أنفقـت في تعلـيم .7

   .مقابلدون 
ضـــعف وتـــدهور الإنتـــاج العلمـــي والبحثـــي في البلـــدان العربيـــة  بالمقارنـــة مـــع الإنتـــاج العلمـــي للعـــرب المهـــاجرين في  .1 

 .البلدان الغربية 
ولهـــا دور بارز، وبالــذات في المرحلـــة  هجــرة العقـــول العربيــة اســتنزافاً لشـــريحة مــ ثرة وفاعلـــة في المجتمــع العــربي، تمثــل .4 

وبخاصــة النفطيــة منهــا بتنفيــذ خطــط تنمويــة واســعة النطــاق، و هــي بــلا  حيــ  شــرعت أغلــب البلــدان العربيــة، الحاليــة،
لة المدربة القادرة على النهو  بالأعباء  الملقاة على عاتقها شك نمس الحاجة إلى الكفاءات العلمية، و الأيدي العام

 .إلى مستوى الطمو  
                                                

 .2سبق ذكره، ص مرجع، إلياس زين .1
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تعتـبر هجـرة العقـول العربيــة خسـارة في جتـال التعلـيم في  يــع مراحلـه ، فمـن المعلـوم أن الــبلاد العربيـة تعـد مـن أكثــر  . 0
  "الأعلـى"و لا يـزال هـذا المعـدل هـو  ،%49؛ إذ يبلغ معدل الأمية في الـوطن العـربي حاليـاً نحـو ( أمية)المناطق في العالم 

 في الدول المتقدمة، و يعني المعدل الحالي وجود أكثر من % 1.4و النامية، في الدول %10في العالم مقارنة بمعدل 
و يشكل هذا الرقم أحـد المعوقـات الرئيسـية أمـام التنميـة العربيـة في عصـر تمثـل فيـه  ،(1)مليون أمي في الوطن العربي (20)

 .و التنافس ب  الأمم  ، و المعرفية المصدر الرئيسي للميزة النسبية، و أساس التفوق ،و التقنية ،الكفاءات العلمية
ومن المخاطر البالغة الأثر لهجرة العقول العربية، تلك الخسـائر المتمثلـة في هـدر الأمـوال الطائلـة علـى الطلبـة الـذين  .1 

يـدرس علـى حسـابه الخـاص أم علـى حسـاب  نالوا هذه الكفاءات المتقدمة، حي  تتحمل دولهم ،سواء أكـان الطالـب
و  ،حكومتــــه، فـــــإن رأس المـــــال المصـــــروف يمثـــــل خســـــارة للاقتصـــــاد الـــــوطني، وممـــــا لا يقبـــــل الجـــــدل أن قيمـــــة العلمـــــاء

و تـدريب  ،الاختصاصي  تتجاوز كل حساب بالقيمة المادية، و لكـن إذا مـا تم حسـاب الخسـارة بالـدولار، فـإن تعلـيم
، ولو تم (2)م1927ألف دولار أمريكي طبقاً لسعر أساس اتخذ عام  (70.000)وده الدنيا بنحو وقدر بحد  ،العالم الواحد

إضافة فروقات الأسعار الحاصلة في الأسواق العالمية للسنوات التالية لسنة سـعر الأسـاس فربمـا تصـبح التكلفـة مضـاعفة 
و عموماً قدرت دراسة حديثة الخسائر المادية العربية بسبب استمرار ظاهرة هجرة العقول العربية  ،هذا الرقم لعدة مرات

و الأهــم مـن ذلــك جسـامة الخســارة المترتبـة عــن فقـدان الــدور الخـلاق المباشــر في . (3)مليــار دولار سـنوياً ( 1.02)بنحـو 
 .ن خلال إنتاجاتهم العلميةرفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي في الوطن العربي م

كما ت دي هجرة العقول العربية إلى توسـيع الهـوة بـ  الـدول الغنيـة و الـدول الفقـيرة، لأن هجـرة الأدمغـة إلى الـدول  .2
المتقدمة تعطي هذه الدول فوائد كبيرة ذات مردود اقتصادي مباشـر، بينمـا تشـكل بالمقابـل خسـارة صـافية للبلـدان الـتي 

و الاختراعات المتطورة الـتي أبـدعها أو أسـهم في إبـداعها أولوـك  ،العلماء، خاصة و أن التكنولوجياتنز  منها أولوك 
، وحرمان دولهم من الاستفادة من إبداعاتهم الفكرية و العلمية (4)العلماء المهاجرون تعتبر ملكاً خاصاً للدول الجاذبة لهم

 .في مختلف المجالات

                                                

 .72ص ، "م7000سبتمبر "التقرير الاقتصادي العربي الموحد .1
 .20ص ،ذكره سبقإلياس زين ، مرجع  .2
   .م7007أبريل  10، صحيفة البيان الإماراتية .3
  . 1سبق ذكره، صجتلة الاتحاد البرلماني العربي، مرجع  .4
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لدان المتقدمة و تأهيلها في اتجاهات خطط التنمية غير المدروسة ،وتبرز مظاهر التبعيـة تكرس هذه الظاهرة التبعية للب.9
 في هذا المجال بالاعتماد على التكنولوجيا المستوردة ، و التبعية الثقافيـــــــة والاندماج في سياسات تعليمية غير متوافقة 

ـــم"مــع خطــط التنميــة مــن خــلال تفضــيل  ـــى  "الكـــــ ـــ"علــ ممــا يتســبب  في اتســاع المســافة بــ   ،(1)في هــذا الميــدان "وعالنــ
 .مستويات تطور المجتمعات العربية بالمقارنة مع جتتمعات الدول المتقدمة 

كمــا تمثــل هجــرة العقــول العربيــة اقتطاعــاً مــن حجــم القــوة العاملــة المــاهرة المتــوفرة في الــوطن العــربي ، ممــا يــ دي إلى .9
القوى المنتجة في مختلف الميادين ، و بالتالي زيادة التوتر في سوق القوى العاملة العالية المستوى خسارته لقسمب مهمب من 

، و الذي ي دي بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور ،فضلًا عن اضطرار الدولة إلى استيراد الخبرات العلمية الأجنبيـة 
 .لتلافي النقً الحاصل جراء هجرة الكفاءات لديها

ممـا يلفــت النظــر في الـوطن العــربي أنــه مــع ازدياد معـدلات هجــرة العقــول العربيــة إلى الغـرب يــزداد اعتمــاد غالبيــة  و     
البلدان العربية على الكفاءات الغربية في ميادين شتى بتكلفة اقتصادية مرتفعة و مبالغ فيها في كثير الأحيان ، و بعبـارة 

الهجـرة خسـارة مزدوجـة لضـياع مـا أنفقتـه مـن أمـوال وجهـود في تعلـيم و  أخرى فإن البلدان العربيـة تتحمـل بسـبب هـذه
و الإفــادة منهــا عــن طريــق اســتيراد  ،و ســوء اســتغلالها ،إعـداد الكفــاءات العربيــة المهــاجرة، و مواجهــة نقــً الكفــاءات

 . الكفاءات الغربية بتكلفة كبيرة 
 

لمـاذا تخفـق البلـدان العربيـة في بـذل الجهـود : " سـاؤل التـالي إن البح  في مسألة هجرة الأدمغة العربية يطر  الت        
إن جانباً من  ".اللازمة لجذب علمائها و فنييها ذوي المهارات العالية و الدقيقة في ح  نجحت دول أخرى  في ذلك؟

وانـب أخـرى ولكـن لأـة ج  ؛و الـتي سـبق أن أشـرنا إليهـا ،الإجابة على هذا الس ال يكمن في الأسـباب الدافعـة للهجـرة
 : يمكن توضيحها فيما يلي

، و الذي من أهم عوامله خلق "مشروع التنمية المتوازية و الشاملة " إن الدول العربية تفتقد ما يمكن أن يطلق عليه . أ
و الإنتـاج  ،والنفسـي ،و الاسـتقرار المعيشـي ،والـتي تـوفر مقومـات العمـل ،و الثقافيـة ،و العلميـة ،و تعزيز البيوـة الفكريـة

 .العلمي 

                                                

 .شبكة الإنترنتعلى الهجرة العلمية و استتراف الكفاءات، جتلة النبأ  محمد ريا ،: التفصيل، أنظر .1
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إن معظــم المشــروعات الــتي تقــام في البلــدان العربيــة تنفــذها في أغلــب الأحيــان شــركات أجنبيــة للاستشــارات و  . ب 
و النمـــوذج الســـائد في البلـــدان العربيـــة لتنفيـــذ المشـــروعات هـــو نمـــط . المقـــاولات، مـــع مشـــاركة وطنيـــة في الحـــدود الـــدنيا

 الأحيان على نقل التكنولوجيا إلى الكوادر الوطنية، بل إقامة مشروعات الإنتاج الصفقات التي لا تنطوي في أغلب 
و الخـبراء العــرب إلا  ،، ومـن الواضــح أن هـذه الطريقـة في التعامـل لا تتــيح للعلمـاء" تســليم المفتـا "الجـاهزة وفـق نمـوذج 

اب في أوطــانهم ، و تشــكل دافعــاً و إثبــات الجــدارة ، الأمــر الــذي يشــعر أصــحابها بالاغــتر  ،القليــل مــن فــرص العمالــة
للهجرة، هذا فضلًا عن أن هذه الظاهرة تشكل تبديداً كبيراً للمـوارد العربيـة في اسـتيراد التكنولوجيـا الجـاهزة مـن البلـدان 
الصـناعية الغربيــة، الأمـر الــذي يعـني بالتــالي صــرف النظـر عــن تـوفير الــدعم المــالي الـلازم لأنشــطة البحـ  العلمــي الــلازم 

 .اء قاعدة تقنية عربيةلبن
  الأدمغة،فقدان أي نوع من الوحدة أو التكامل أو حتى التنسيق ب  البلدان العربية في معالجة موضوع هجرة  . ت

 .وغيرهم والأطباء أصحاب الخبرات من العلماء والمهندس ، و أو استخدام الكفاءات الوطنية
وسيع الهوة ب  الدول الغنية و الدول الفقيرة، لأن هجرة من الواضح أيضاً أن هجرة الأدمغة ت دي إلى ت . ث

أصحاب الكفاءات إلى الدول المتقدمة تعطي هذه الدول فوائد كبيرة ذات مردود اقتصادي مباشر، بينما تشكل 
تي و الاختراعات المتطورة ال ،خسارة صافية للبلدان التي نز  منها أولوك العلماء خاصة، لأن التكنولوجيات بالمقابل

 .أبدعها أو أسهم في إبداعها أولوك العلماء المهاجرون تعتبر ملكاً خالصاً للدول الجاذبة
يشير أحد تقـارير منظمـة . تفصيلاً و يترتب عن هجرة الأدمغة خسائر صافية تطال المجتمعات العربية  لة و           

؛ الخارجبليون دولار بسبب هجرة العقول إلى  700العمل العربية إلى أن الدول العربية تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 
تقترن هذه الأرقام بخسائر صلبة نجمت عن تأهيل هذه العقول و دفع كلفة تعلمها داخل أوطانهـا، ممـا يطـر  مفارقـة و 

ــة تقــدم مســاعدات إلى البلــدان المتقدمــة عــبر  ،إن الــدول العربيــة قــال فيهــا بعــض البــاحث  و معهــا ســائر الــدول النامي
وهــو أمــر يوجــب علــى هــذه  تأهيلهـا لهــذه الكفــاءات م تصــديرها إلى هــذه البلــدان المتقدمــة لتفيــد مــن خبراتهــا العلميــة،

بجوانبـه  "إنتـاج المعرفـة"العقـول إلى الخـارج هـو جتـال  المجال الثـاني الـذي يتـأثر بهجـرة. الدول تعويضاً إلزامياً للدول النامية
ولا تــزال في تخلــف حقــول المعرفــة في العــالم العــربي و في إضــعاف الفكــر العلمــي و  ،إذ تســببت هــذه الهجــرة المتعــددة،

السـلع العقلاني، و عجزه عن جتاراة الإنتاج العلمـي في أي ميـدان مـن الميـادين، لكـن الخسـارة الكـبرى تتبـدى في الأثـر 
و  ،و الفكريـة ،الذي تتركه هذه الهجرة علـى مسـتوى التقـدم والتطـور المطلـوب في المجتمعـات العربيـة في الميـادين العلميـة
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و الاجتماعية، وهو أثر يطاول مشاريع التنمية و الإصلاحات، مما يفاقم التخلف السائد أصلًا   ،و الاقتصادية ،التربوية
 .ا بات مقياس التقدم متصلًا اتصالًا وثيقاً بمدى تقدم المعرفة و إنتاجهاوذلك بعد م في هذه المجتمعات،

لم يعد خافيـاً أن . و على الصراع مع إسرائيل أو الهيمنة الغربية ،تنسحب الخسائر أيضاً على الميدان السياسي          
و أن أحـد عوامـل النصـر بات مرتبطـاً  ،و الثقـافي ،و الحضـاري ،جزءاً أساسـياً مـن هـذه المعركـة يـدور في الميـدان العلمـي

والــذي يــنً علــى  ،وهنــا نحـاول الإجابــة عــن التســاول الثالــ  ،(1)و مواكبــة الثــورة العلميــة  ،بـدخول العــرب إلى العصــر
 .لمواجهة هجرة العقول العربية إستراتيجيةصياغة 

 
  نحو إستراتيجية عربية لمواجهة هجرة العقول العربية:      
الخطورة التي تشكلها هجرة العقول العربيـة علـى المخططـات التنمويـة العربيـة بصـورة خاصـة تتطلـب إصـاد إن            

و الحـل الأمثـل هــو في وضـع إسـتراتيجية عربيــة متكاملـة للتصـدي لهــذه .  حلـول للحـد مـن هــذه الظـاهرة تمهيـداً لوقفهــا
ســات العربيــة المعنيــة بهــذه المشــكلة، مثــل جامعــة و ينبغــي أن تشــارو في وضــع هــذه الإســتراتيجية كافــة الم س. المشــكلة

و المنظمـات العربيـة غـير الحكوميـة  و منظمة العمل العربية، و المجلـس الاقتصـادي و الاجتمـاعي العـربي، الدول العربية،
ــة الــتي تملــك خــبرات و  ،المهتمــة بهــذا الموضــوع، مــع الاســتفادة مــن خــبرات منظمــة اليونســكو و منظمــة العمــل الدولي

 .دراسات جدية حول هذه المشكلة
 

 :و يمكن للاقتراحات التالية أن تشكل إسهاماً في هذا المجال         
و  ،و ميـادين اختصاصـها ،و مواقعهـا ،إجراء مسح شامل للكفاءات العربية المهاجرة بهدف التعرف علـى حجمهـا .1

 .ملهاعو ظروف  ،ارتباطاتها
و التعـاون مـع الهيوـات  ،و العلميـة ،و إنشـاء مراكـز للبحـوث التنمويـة ،وضع البرامج الوطنيـة لمواجهـة هجـرة العقـول .7

 .الدولية و الإقليمية المعنية لإصدار الوثائق و الأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء و أصحاب الكفاءات

                                                

 .1ص سبق ذكره، خالد غزال، مرجع  .1
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معيـات و الـروابط لاسـتيعاب أصـحاب الكفـاءات المهـاجرة مـن بلـدانها، و ح  الحكومات العربية على تكـوين الج .1
ـــق ربطهـــم نوطـــانهم، ـــتي تعي ـــع العوائـــق ال ـــة  ي ـــة إزال و تيســـير إجـــراءات عـــودتهم إلى أوطـــانهم   ،و مـــنحهم الحـــوافز المادي

 .للمشاركة في عملية التنمية و التحدي 
و خـبراتهم ســواء في ميـدان نقــل التكنولوجيـا أو المشــاركة في  ،و طلــب مسـاعدتهم ،تنظـيم مـ تمرات للمغتربــ  العـرب .4

 .المشروعاتتنفيذ 
صياغة سياسة عربية مركزية للقوى العاملة على أساس تكامل القوى العاملة العربية، بحي  تمكن الدول العربية الـتي  .0

العربيـة الأخـرى الـتي تواجـه عجـزاً في تواجه اختناقات في جتال القوى العاملة من التخلً من مواقعها، و تتيح للبلـدان 
 .هذا الميدان من سد العجز لديها

و مراكز علمية في البلدان العربية لاجتذاب العقول العربية المهـاجرة  ،التعاون مع منظمة اليونسكو لإقامة مشروعات.1
 .(1)للإشراف  على هذه المراكز و الإسهام المباشر في أعمالها و أنشطتها

و عدم تسييس التعليم أو عسكرته، وهذا الموضـوع لـه صـلة وطيـدة باحـترام  ،و صيانتها ،ريات الأكاديميةاحترام الح .2
و العلميــة حريــة  ،وذلــك طعطــاء أعضــاء الهيوــات الأكاديميــة و الأفــراد للقــانون، ،و خضــوع الدولــة ،حقــوق الإنســان

و  ،و البحــوث ،والدراســات ،و الأفكــار ،علومــاتو تبــادل الم ،و التطــورات العلميــة ،الوصــول إلى مختلــف علــوم المعرفــة
و في استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة و دون تعقيـد أو حـواجز وصـولًا لخـير  ،و ا اضرات ، و التأليف ،الإنتاج

 .(2)المجتمع الإنساني
تقــديم حــوافز ماديــة تــرتبط الأجــور و الرواتــب الــتي تمــنح للكفــاءات العلميــة العربيــة، و  إعــادة النظــر جــذرياً في ســلم .9

ـــاجو  ،بالبحـــ  ـــارزين مـــن ذوي الكفـــاءات ،العلمـــي الإنت ـــع الحـــدود العليـــا للأجـــور لمكافـــأة الب و تقـــديم الحـــوافز  ،و رف
و الجمركيــة للوفــاء بالاحتياجــات الأساســية خاصــة منهــا المســاعدات الــتي تضــمن  ،و التســهيلات الضــريبية ،التشـجيعية

 . الخدمات اللازمة لقيامهم  نعمالهم بصورة مرضيةو تقديم ،توفير السكن المناسب

                                                

 . 0سبق ذكره، صجتلة الاتحاد البرلماني العربي ، مرجع  .1

 سبق ذكره، ص، مرجع  منذر الفضل  .2
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في ضـوء  مـا تقـدم، فـإن معضـلة هجـرة العقـول العربيـة، أضـحت مشـكلة مزمنـة يعـاني منهـا الـوطن العــربي لا            
شـاملة في وحـددت أطـر التعامـل معهـا بقـوان   في دول العـالم المتقـدم اعتـبرت كثـروة وقـوة، "المعرفـة العلميـة"سيما و أن 
 و تضيف هذه الإشكالية عبواً جديداً لتداعيات و ؛  (1)و خضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية ،الإدارة و المالية

و الاقتصــادي في  ،و السياســي ،تأثــيرات اســتمرار هجــرة العقــول العربيــة، ممــا يتطلــب مــن جهــات صــنع القــرار العلمــي
و يصـعب  ،ير هذه الظاهرة آخذين بع  الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرةالوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأث

إيقافهــا بقــرار سياســي، و لكــن قــد يــتم تقليــل تأثيراتهــا بشــكل تــدرصي بتضــافر جهــود الم سســات العلميــة العربيــة ســواءً 
  .أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الاستراتيجي

ـــة صـــدها ذات شـــق  يســـعى أولهمـــا إلى ومـــن يمعـــن النظـــر في ا ـــاو          ـــة لمواجهـــة هجـــرة الأدمغـــة العربي لات العربي
و يبــدو أن الشــق الأول . اسـترجاع هــذه الأدمغـة المهــاجرة بينمـا يتجــه الثــاني إلى الاسـتفادة مــن هـذه العقــول في المهجـر
لى مواطنهــا، لــدفع عمليــات تعامــل مــع هــذه الظــاهرة علــى أنهــا ذات أثــر ســلع أكــبر ممــا يتطلــب إعــادة هــذه  العقــول إ

 .و قيادة التنمية، في ح  إن الشق الثاني قدر إصابية الظاهرة فسعى إلى الاستفادة منها ،و التأليف ،البح 
ومن المعالجات التي حدثت في الشق الأول  اولات جرت في العراق في أوائل السبعينيات هدفت إلى اسـتعادة         

لتـدريس العلــوم و التقنيـة، و منهـا  ــاولات الجمعيـة الملكيــة  "م سســة الحسـن بـن الهيــثم "مثـل الأدمغـة العربيـة المهــاجرة 
بالأردن، كمـا جــرت في الجزائـر  ــاولات مـن نفــس النـوع، هــذا بالإضــافة إلى مـا تحقــق تلقائيـاً مــن عـودة بعــض العقــول 

لخطــــر، و يلاحـــه أن هــــذه ا ــــاولات م وفي مرحلـــة المقاومــــة اللبنانيــــة ، وذلـــك لشــــعورهم با1912عقـــب هزيمــــة يونيــــو 
و لكـن يحسـب عليهـا تركيزهـا علـى  .استطاعت أن تستقطب هذه العقول في جتالات عديـدة لبحـوث العلـوم و التقنيـة

و هذا يفسر عدم وجود خطط و سياسات متكاملة للتعامـل مـع  ،و إهمال الجوانب الإصابية ،الجوانب السلبية للهجرة
 ،الظاهرة
و أما المعالجات من الشق الثاني فمنها  اولات ربط شبكات العلماء العرب في الخـارج بنـواة في الـوطن العـربي           

كــالبرنامج الخــاص بالعلمــاء المهــاجرين مــن تــونس المعــروف بالكونســورتيوم العلمــي، بجانــب نشــاا عــدد مــن الجمعيــات 
رص  العــرب الــتي تأسســت في أمريكـــا عقــب هزيمــة يونيـــو بالخــارج كجمعيــة العلمــاء التقـــاني  في الخــارج، و  عيــة الخـــ

 .م ، فضلًا  عن وجود البرنامج اللبناني المعني باستخدام اللبناني  المهاجرين لتقديم الدعم التقني للدولة 1912

                                                

 .02ص  "م7001، يناير "1"د العد جتلة المستقبل العربي،" الطبيعة الشاملة للتحدي التقنى انطوان زحلان، .1
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ً مليون شخ 71م حوالي 1992-1990إن الأرقام توضح أن ما خرجته الجامعات في البلدان النامية ب  عامي        
ــة 9.1مــنهم مــا يقــدر بعــدد  ــادين العلــوم و التقني و أن التــدفق إلى   "المعرضــون الرئيســيون لهجــرة الأدمغــة" مليــون في مي

وهــو مــا يوضـح القلــق غــير المــبرر إزاء . مــن نتــاج جامعـات العــالم الثالــ  في حقلــي العلـوم و التقنيــة %10الخـارج يعــادل 
أقامتـه الجاليـات العربيـة الكبـيرة في أوروبا  و كنـدا و أمريكـا مـن بنيـة تحتيـة هذه الهجرة خاصة إذا أخـذنا في الاعتبـار مـا 

ثقافيـة و اقتصـادية و اجتماعيـة ، فضــلًا عـن وجودهـا في منــاخ ثقـافي  فـز إذ يتوقـع أن يتجــاوز إنتاجهـا الفكـري هنــاو 
 .إنتاج البلدان العربية قاطبة

لإجـراءات و الـنظم العربيـة لمواجهـة ظـاهرة هجـرة الأدمغـة هـي وضـع إن المعالجة الوحيـدة القـادرة علـى تفعيـل ا          
و سياسات عربية واضحة يسعى أولهما إلى إقصاء عوامل الدفع إلى خـارج الـوطن العـربي، فيمـا يسـعى ثانيهمـا  ،خطط

 .إلى الاستفادة من الكوادر الموجودة في المهجر لصالح الوطن العربي
  ل العربيةمقترحات عملية لمواجهة هجرة العقو: 
و تقــدم الدراســة مقترحــات ؛ و لكــي تبقــى المعالجــة الجذريــة لهــذه الهجــرة تتطلــب سياســات و خططــاً متكاملــة         
 :منها
و السياسية مع توفير عناصر الاسـتقرار  ،و الاجتماعية ،بح  دوافع هجرة العقول العربية خاصة الاقتصادية منها .1

 .و البح  العلمي ،و الترحال ،لهم من حي  الإسكان
 .و معارفها في مواقع عملها ،الاستفادة من قدرات هذه العقول. 7
 .تشجيع الاتصال المستمر ب  العقول العربية المهاجرة مع بلدانها العربية .1
 .و العلمية التي تتم داخل الوطن العربي ،إشراو ه لاء المهاجرين في النشاطات الفكرية .4
 .و التقني  الموجودين خارج الوطن العربي ،مة متخصصة في كل جتال للعلماءإنشاء شبكة عربية عا .0
 .تشكيل منظمة عربية خاصة للاستفادة من الطاقات الإبداعية العربية الموجودة في الخارج .1
 .سن التشريعات العربية الهادفة التي تمكن العقول النادرة من أن تجد تخصصاتها داخل الوطن العربي .2
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